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يـوم الخميـس في الخـامس مـن شبـاط/ فبرايـر  عقـد اتفـاق “الشراكـة عـبر المحيـط الهـادي”، في
يلندا. وذلك بمشاركة  دولة آسيوية بزعامة أمريكا.  أوكلاند عاصمة نيوز

كبر منطقة للتبادل الحر في العالم تحت حجة إرساء قواعد التجارة الدولية. الهدف المعلن منه إنشاء أ
ولم يزل بحاجة إلى التصديق الرسمي عليه، خصوصا، موافقة الكونغرس. 

أمـا الهـدف الحقيقـي فهـو حصـار الصين والتصـدي لتعـاظم قوّتهـا. وقـد ألمحـت أمريكـا لهـذا، بصـورة
كادت تكون معلنة كذلك. ومن ثم يجب أن يعتبر جزءا هاما في الاستراتيجية الأمريكية التي نقلت
الأولويــة إلى منطقــة المحيــط الهــادئ ضــدّ الصين. وذلــك بعــد أن كــانت الأولويــة متأرجحــة بعــد انتهــاء
الحـرب البـاردة بين الـتركيز علـى قضايـا إقليميـة: البلقـان، وحصـار العـراق، وإنجـاز تسويـة في مصـلحة
الكيــان الصــهيوني في عهــدَيّ الرئيــس بيــل كلينتــون. وقــد اســتمرت تلــك الأولويــة بتخبّطهــا في عهــدَيّ
جو دبليو بوش وهو يعلن شنّ “الحرب العالمية على الإرهاب” مترجما ذلك باحتلال أفغانستان
والعراق في  و على التتالي، وبالعمل لبناء شرق أوسط كبير- جديد. واستمر هذا الخلل

طوال العهد الأول لأوباما.

الأمر الذي أدّى إلى اهتزاز استراتيجي فاضح في تحديد الأولوية؛ وذلك بترك روسيا بعد انهيار الاتحاد
السوفياتي تعمل لاستعادة دورها وقوّة دولتها، لا سيما في عهود بوتين، كما بترك الصين تمضي في
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تطوير قدراتها الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتكنولوجية بنموّ مذهل زاد عن  بالمئة اقتصاديا
سنويا، وبنسب كبيرة غير معلنة في المجالات الأخرى، وهو ما أدّى إلى أن تدفع ثمنه غاليا بعد عقدين
من الزمن. وقد ثبت ذلك بما لا يقبل الشك خلال الخمس سنوات الماضية. وتكفي نظرة سريعة إلى
روســيا اليــوم والأســطول الــروسي يمخــر عبــاب البحــر الأبيــض المتوســط، والأســطول الجــوي الــروسي
ية، كما تكفي نظرة سريعة إلى صين اليوم وهي تملأ أسواق العالم ببضائعها، يسيطر على أجواء سور
أو هي تعقد الاتفاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع عشرات الدول أو هي تصطاد قمرا صناعيا كما

لو كان تصوّب بالقوس والنشّاب.

حاولت إدارة أوباما لا سيما في عهدها الثاني أن تستدرك هذا الخلل الاستراتيجي الذي فشل حيث
حــــدّد كلينتــــون وبــــوش الابــــن أولــــويته في مكافحــــة الإرهــــاب أو التوصــــل إلى التسويــــة، أو احتلال
أفغانستان والعراق، أو العدوان الصهيوني على لبنان  وقطاع غزة /. ومن هنا

جعلت الاستراتيجية الأمريكية، كما أعلن، تتجّه نحو المحيط الهادئ أو بالتحديد لمواجهة الصين. 

ــة في العهــد الثــاني لإدارة أوبامــا لم تُخــ الاستراتيجيــة الأمريكيــة مــن تخبّطهــا علــى أن هــذه الانتقال
وارتباكها. لأن وضع الأولوية الجديدة لم يصحبه تماسك استراتيجي على مستوى إقليمي وعالمي، كما
كــان الحــال مــا قبــل انتهــاء الحــرب البــاردة. فعلــى سبيــل المثــال لم تحــدّد بالضبــط مــا هــو الموقــف مــن
روســيا، مثلا، هــل تســتمر في مواجهتهــا أم تحــاول مهادنتهــا، أم مساومتهــا، علــى حســاب الصين. أو
مثلا كيـــف ســـتنتقل الأولويـــة السابقـــة مـــن “الـــشرق الأوســـط” إلى الصين. وذلـــك بمعـــنى مـــا هـــي
السياسات التي يجب أن تُنتَهَج في هذه المنطقة إذ استمرت متخبّطة كمن يقدّم “رجلا ويؤخر أخرى”.

ويظهر هذا في كل مواقفها حتى في علاقاتها بحلفائها. 

لا شك في أن اتفاق “الشراكة عبر المحيط الهادي” الذي وقعته  دولة وهي أستراليا وبروناي وكندا
يلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام، يدخل وتسيلي واليابان والمكسيك وماليزيا ونيوز
ضمن الأولوية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ويخدمها لا سيما في مجال التنافس الاقتصادي مع
الصين، ويرمي، كما قال أوباما، تعليقا عليه، إلى أنه “يسمح للولايات المتحدة وليس للصين، بوضع
يــز قيــادة أمريكــا خارجيــا، فضلا عــن دعــم يــق للقــرن الحــادي والعشريــن” فضلا عــن تعز خريطــة طر

الوظائف داخل الولايات المتحدة. 

إن الأسواق التي يشملها الاتفاق تشكل نحو  بالمئة من الاقتصاد العالمي، وقد استثنى الصين التي
ل.

ِ
تمثل في الوقت الحاضر ثاني اقتصاد في العالم. ولكنه من ناحية أخرى لم يُواجه الردّ الصيني المقاب

ت في ميدان المنافسة
ِ
ومن ثم فإن الذي يُراهِن عليه أوباما لا يتعدّى أن يكون مجردّ أمانيّ ما لم يُثب

تفوّقه فعلا. 

أما من جهة أخرى فإن الأولوية الاستراتيجية الأمريكية إذ انتقلت إلى المحيط الهادئ فهي ذات أبعاد
استراتيجيــة عســكرية وسياســية قبــل أن تكــون ذات بُعــد اقتصــادي. بــل أن نجــاح البُعــد الاقتصــادي
يتوقـف علـى نجـاح البُعـدَيْن العسـكري والسـياسي، وهـذا قـانون معـاكس لمـا يعتقـده الكثـيرون ممـن
يعطـون الأولويـة للاقتصـاد علـى المكانـة في ميزان القـوى العسـكري والسـياسي. ولكـن الأهـم أن مراكـز
القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل بعد إلى تحديد أولوية الاستراتيجية الأمريكية العالمية. لأن



الأولوية الاستراتيجية العالمية بحاجة إلى إجماع داخلي حين يكون بالإمكان أن تمضي بقوّة وسلاسة
وتماسك كما كان حالها دائما ما عدا وضعها المضطرب في العقدين السابقين أو قل في العهود الثلاثة

لكل من كلينتون وبوش الابن وأوباما. 

وهــذا مــا يجعــل مــن المبكــر اعتبــار الأولويــة الاستراتيجيــة الــتي وضعتهــا إدارة أوبامــا تعــبرّ عــن إجمــاع
كد داخلي أمريكي، لا سيما إذا نجح في الانتخابات الرئاسية القادمة رئيس جمهوري. أما الأخطر فالتأ
مـن أن هـذه الأولويـة جـاءت مناسـبة مـع مـا حـدث مـن تغـيرّ في ميزان القـوى العـالمي في غـير مصـلحة
أمريكــا؛ فقــد أضــاعت أمريكــا عقــدين مــن الزمــن وهــي غارقــة في أولويــات استراتيجيــة أخــرى فشلــت
فيها، فيما كسبت كل من الصين وروسيا وقتا طويلا، وهي غافلة عما تحدثه الصين من تطوّر هائل
في وضعها في ميزان القوى العالمي والإقليمي الآسيوي أو عما أحدثه بوتين في استعادة موضع روسيا
كدولة كبرى بعد أن كانت في عهد يالتسين ذاهبة إلى الانحلال. ثم أضف ما تحقق من تطوّرات في

مكانة الهند والبرازيل وإيران وتركيا وجنوبي أفريقيا ودول أخرى في موازين القوى الإقليمية.

بكلمــة لم يعــد مــن الســهل، أو المضمــون، أن تنجــح أمريكــا في حصــار الصين أو احتوائهــا، ولا ســيما إن
استمرت تحالفات الصين مع روسيا، أو إن استمرت التناقضات الأمريكية-الروسية على ما وصلت
إليه الآن، ناهيك عما نشأ من وضع عالمي سمح للصين أن تعقد اتفاقات استراتيجية، أولا في المجال
الاقتصـادي، ولعـشرات السـنين مـع عـشرات مـن الـدول ذات التـأثير كمـا فعـل الرئيـس الصـيني، علـى

سبيل المثال لا الحصر، في جولته الأخيرة مع كل من السعودية ومصر وإيران. 

وبالمناسبة، كانت الصين قد استبقت أمريكا خطوة عندما أطلقت إقامة “البنك الآسيوي للاستثمار
كــدت الصين بــأن الهــدف منــه غــير ذلــك. في البــنى التحتيــة”، وقــد جــاء منافســا للبنــك الــدولي، وإن أ

وأصرتّ على ضرورة التعاون والتنسيق في ما بين المؤسسات المالية الكبرى في آسيا. 

فالعالم كله يمر في مرحلة تغيرّات هائلة بعيدة الشبه عما كان عليه الوضع العالمي طوال قرنين من
الزمـن. ولكـن هـذه التغـيرّات لم تتبلـور اتجاهاتهـا في تشكـّل المحـاور والتكتلات، أو في إرسـاء نظـام عـالمي

جديد راح يتسّم بتعدّد القطبية المتصارعة والمتعايشة في آن حتى الآن. 

ــام مــن بين ــرء وهــو يجــد اســم فيتن ــدّ مــن أن يحــزن الم وبالمناســبة، وبلا انســجام مــع مــا تقــدّم، لا ب
المتحالفين مع أمريكا ضدّ الصين. وهي التي فقدت حوالى ثلاثة ملايين من شعبها وعانت دمارا شبه
يكــا. وكــانت الصين الــداعم رقــم  لهــا، إن لم تكــن الــداعم الرئيــس يــة ضــدّ أمر كامــل في حربهــا التحرّر
الوحيد في بعض المراحل، فيا قسوة ما تؤول إليه الحال في بعض الأحوال. فمن ذا يمكنه تصوّر هذا

المآل لفيتنام.
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